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يام الفصل الثالث: الموقف السلطات الاستعمارية من إضراب الثمانية أ
 م 1957جانفي 28

 المبحث الأول : رد فعل السلطات اتجاه الإضراب

 هالمطلب الأول:مناورات العدو الفرنسي لإفشال الإضراب قبل انطلاق

بمجرد وصول أخبار الإضراب إلى السلطات الاستعماریة الفرنسیة في بدایة    
م، عمدت التخطیط لإفشاله قبل انطلاقه باستخدام مختلف الوسائل 1957جــانفي 11

  :والطرق، بقیامها بالإجراءات التالیة

 ذاعــة إنشاء إذاعة سریة مزیفة أطلق علیها اسم " صوت الجزائر الحرة المجاهدة " لتقلد إ
صوت الجزائر الحرة المكافحة" التي هي إذاعة جبهة التحریر وجیش التحریر الوطني، "

حیث كانت إذاعة " لاكوست " المزیفة تذیع أوامر متناقضة تماما مع أوامر جبهة 
التحریر وجیش التحریر الوطني، إذ تؤكد أن الإضراب الذي سیشن ما هو إلا مناورة 

 1اطها.استعماریة فرنسیة یجب إحب
  قیام مصالح الدعایة الاستعماریة بطبع مناشیر مزیفة تحمل صورة العلم الوطني

من بینها المنشور التالي الذي علاها جبهة وجیش التحریر الوطني،الجزائري وكتب في أ 
الجزائریین  (Robert Lacoste) كتب باللغة العامیة یحذر من خلاله لاكوست روبیر

مما جاء ، 2وطني من الوقوع في فخ الاستعمار الفرنسيباسم جبهة وجیش التحریر ال
ردوا بالكم حاذروا نفوسكم المستعمرین یحبوا یغلطوكم، ردوا بالكم مثل وهران و :» فیه 

بجایة الحكومة تحاول وتخدم باش تبطلوا الخدمة وتعملوا لقریف هذا الشيء غیر باش 
 «.یكشفونا و یقبضونا و یضربونا ضربة قاسیة فظیعة...

                                                           
 .20رابح، الونیسي : المرجع السابق ، ص  1
 .67،المرجع السابق، ص 1957جانفي  28أحسن، بومالي : إضراب  2
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   قامت قوات العدو الفرنسي بإلقاء مناشیر بواسطة طائرات الهیلكوبتر تدعو فیها 
 .الاستجابة للإضرابالسكان بعدم 

  قام أیضا الجیش الفرنسي بعملیات تمشیط شاملة وسخرت دوریات تعمل لیل نهار تقوم
 .1بتوجیه نداءات للسكان كي یمتنعوا عن الاستجابة للإضراب 
  تعماریة في مقاطعتي وهران وقسنطینة بلاغات رسمیة هددت أذاعت السلطات الاس

 . 2خلالها الذین سیضربون تهدیدا یحمل صیغة تسلیط أقصى العقوبات علیهم  من
 ریة قوال استدعت الإدارة الاستعماریة التجار والعمال والموظفین الجزائریین في كل مدینة

عقوبات القاسیة في حالة وهددتهم في نفس الوقت بالو حذرتهم من إتباع الإضراب،
 . تنفیذهم له

 كما كثف الجیش الفرنسي بعاصمة الجزائر بقیادة الجنرال ماسو(Massu)  من عملیات
  3التمشیط والاستنطاق وقام بمحاصرة أحیاء المدینة ومنها حي القصبة.

ة لكن كل هذه الأسالیب والمناورات التي اتخذتها السلطات الاستعماریة الفرنسی   
للقضاء على حركة الإضراب في المهد لم تجدي نفعا، بحیث سجل الإضراب كما تم 

 . ذكره مشاركة مرتفعة من قبل الشعب الجزائري 

 المطلب الثاني: أساليب القمع والتعذیب

 م بشن1957جانفي  28الثمانیة أیام نتیجة لما حققه إضراب  :أساليب القمع -1
داریة وغیرها، إذ حول المدن الجزائریة إلى حركة مختلف النشاطات الاقتصادیة والإ

و إزاء هذا الوضع ان بشهادة الصحف الفرنسیة نفسها،مدن میتة خالیة من السك
اتخذت السلطات الاستعماریة الفرنسیة عدة إجراءات ٕ جهنمیة تبعد كل البعد عن 

                                                           
 .5عبد االله، شریط : المرجع السابق، ص  1
 .29إبراهیم، طاس: المرجع السابق، ص  2
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حشیة ما القیم الإنسانیة ضد المواطنین الجزائریین العزل ومن بین هذه الإجراءات الو 
  :یلي

كانت سیارات البولیس الفرنسي المجهزة بمكبرات  :استخدام مكبرات الصوت_ أ
الصوت تطوف حول الأحیاء العربیة تطالب المضربین بفتح الدكاكین والعودة إلى 

، ومن أهم العبارات  التي كان ینادي بها جنود الاحتلال أثناء تجوالهم 1أماكن عملهم
بالشوارع الجزائریین والتي كانت تحمل أحیانا ألفاظ اللین و أحیانا أخرى ألفاظ التهدید 

 ) 15أنظر الملحق رقم  (

  . ......هؤلاء قطاع الطرق لا تأمنوهم -

  ...إنهم یریدون لكم الهلاك-... 

 إلى أعمالك....عودوا  -... 

 2...... فرنسا قادرة أن تفعل بكم ما ترید -

من الأعمال القمعیة التي قامت بها القوات الفرنسیة بقیادة  : ب _ اقتــــحام البـــــيوت
أثناء الإضراب تطویق الأحیاء العربیة بالأسلاك الشائكة  (Massu) الجنرال ماسو

و تحطم أبوابها وتبعثر الأثاث والمتاع  والدبابات ثم شرعت تداهم منازل الجزائریین
وتخرج الناس منها، فكان الجنود یدفعون الشیوخ و الصغار والكبار إلى الخارج 

 .3لیرغموهم على إحداث حركة مفتعلة

في نفس الوقت كان الجنود الفرنسیین یسألون كل الأفراد المتواجدین في المنزل     
دون التمییز في ذلك بین الصغیر والكبیر المرأة والرجل عن سبب إضرابهم، 

                                                           
 .185لیلى، تیتة : المرجع السابق ، ص  1
 .53عبد االله ، شریط : المرجع السابق، ص 2
 .14-15عبد الحمید، سقاي: المرجع السابق، ص 3
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فالجزائریون في هذه الحالة أصبحوا كلهم ثوار في نظرهم مستعملین اللین حینا 
ترهیب السكان وإجبارهم العودة إلى والقسوة والضرب أحیانا أخرى لكسب المعلومات و 

 .  1أماكن عملهم

 ج _ فتح الدكاكين والمحلات التجارية 

في خضم أحداث الإضراب التي روعت الفرنسیین قصد جنود العدو بیوت أرباب     
المحلات التجاریة الذین یعرفون عناوینهم وتم أخذهم تحت الضرب الشدید إلیها 

 أن أذاقوهم أشد أنواع التعذیب بداخلها. وأجبروهم على البقاء فیها بعد

حلاتهم أما بالنسبة للتجار الذین لا یعرف العدو عناوینهم فقد أمر بتكسیر أبواب م   
)جنرال موتورز كوربوریشن(   GMCباستخدام الشواقیر والمطارق وبواسطة سیارات

 (14)أنظر ملحق رقم

انیة التي وصفت عملیة اقتحام الإسب " Madrid " وهذا الأمر تؤكده جریدة مدرید   
إن الدیمقراطیة الفرنسیة قد  »...الدكاكین و المحلات التجاریة ومن أهم ما جاء فیها 

اخترقت قانون الشاقور الذي هو عبارة عن قیام جماعة من رجال المظلات بفتح كل 
متجر إسلامي عنوة مستعملین الشواقیر التي تمكنهم من تكسیر الأقفال، إن نصف 

 . 2  ...»نیت الجزائر العاصمة فتحت عنوةحوا

لكن هذه التصرفات التي قام بها الجنود الفرنسیین ضد التجار الجزائریین لم    
تجدي نفعا حیث كان التجار یعودون إلى منازلهم بمجرد ذهاب القوات الفرنسیة مما 

                                                           
 .57،المصدر السابق، ص ( 1957(، 1956بن خدة، بن یوسف: الجزائر عاصمة المقاومة) 1
 . 77، 76المرجع السابق، ص ،1957جانفي28أحسن بومالي،إضراب  2
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و  كان یزعج الجنود الفرنسیین كثیرا و یجبرهم على مضاعفة العملیات القمعیة
 . 1الوحشیة

 د _ نهب الدكاكين و المحلات التجارية:

عندما تم فتح أبواب الدكاكین والمحلات بالقوة من طرف الجنود الفرنسیین ظلت     
حیث تم ،مفتوحة  بدون أصحابها أمام المارة الذین كانوا أحرار في الدخول إلیها

المحلات التجاریة دون مشاهدة العسكریین والمعمرین الأوروبیین وهم ینهبون سلع 
حیاء أو حرج، في نفس الوقت قام جنود الجیش الفرنسي بتخریب الدكاكین وتبذیر ما 
بها من السلع ومنتجات انتقاما من أصحابها الذین استجابوا لأوامر جبهة التحریر 

عملیة (Massu)الوطني بتنفیذ أمر الإضراب وذلك بعد أن أباح لهم الجنرال ماسو
توجیهه نداء عاجل بواسطة الإذاعة دعا من خلاله سكان الجزائر  النهب من خلال

من مختلف الجنسیات إلى نهب بضائع دكاكین والمحلات التي یشارك أصحابها في 
إن جمیع المتاجر ستفتح،وإذا اقتضت فإن الأبواب » ... الإضراب ومما جاء فیه:

،وتعلم السلطات ستحطم بالقوة حتى یتمكن الجمهور من الدخول إلیها بكل حریة
جمیع أصحاب المتاجر أنه فتحت أبواب المتاجر بالقوة فإن أمن البضائع المستودعة 

وقد رد علیه الإتحاد العام للعمال ،(13)أنظر الملحق رقم « بها غیر مضمون 
 إن التجار الجزائریین یسجلون التصریح الذي فاه به الجنرال ماسو»الجزائریین بالقول:

ستعدادات التي یقوم بها الشعب الجزائري للإضراب الذي سیدوم أثناء الا للصحافة 
ثمانیة أیام،وفي هذا التصریح یعلم الجنرال ماسو السكان الجزائریین وبتهدیدهم 
بتكسیر الدكاكین والمحلات التجاریة التي تستجیب لنداء الإضراب وباستعمال القوم 

نسجل هذا النداء الرسمي  وعدم تعویض الخسائر الناجمة من ضیاع البضائع..ونحن

                                                           
  . 77، 76،المرجع السابق، ص  عبد الحمید سقاي، 1
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للسلب والنهب،فأعلى سلطة عسكریة فرنسیة لا تكتفي بأن تنكر حقنا في الإضراب 
الذي هو تعبیر سلمي عن غضبنا ، بل تزید عن ذلك تهددنا بضیاع أموالنا،وألعن 
من ذالك،إنها بعملها هذا تدعو بصفة عملیة إلى جمیع أنواع النهب عندما تصدر 

 (15أنظر ملحق رقم.)«.1ت تبقى بدون عقابوعدها بأن السرقا

  :و_ نقل العمال والموظفين عنوة إلى أماكن عملهم

من الأعمال الدنیئة التي قام بها جنود المظلات أیضا خلال مدة الإضراب     
اقتحام بیوت الجزائریین بكل وحشیة ویخرجون كل الذین كانوا فیها من الرجال 

في شاحنات عسكریة وتحت وابل من الشتم مكدسین إیاهم فوق بعضهم البعض 
والضرب بأعقاب البنادق والعصي و الأرجل، وكانوا یوجهون حمولتهم في أي اتجاه 
نحو أي مصلحة أو أي مكان عمل بشكل عشوائي من أجل هدف واحد وهو القضاء 

 .2على الإضراب

 أساليب التعذیب: -2 

حیث استجابته لإضراب الثمانیة أیام، بدفع الشعب الجزائري ثمنا غالیا إزاء       
في تعذیبه بشتى الأسالیب (Massu)تفنن جنود المظلات بقیادة الجنرال ماسو

من والوسائل الرهیبة والغریبة في بعض الأحیان والتي لا یتصورها العقل البشري، ف
ن أحواض الماء القذر إلى التعذیب بالأسلاك الكهربائیة المثبتة في الأذان وأماك

ساسة من جسم الإنسان، وكان الأمر مطبق على المرأة والرجل على حد سواء، ح
حیث كان الجنود یقومون بفتح بطون الأمهات الحوامل  كل ذلك لیطفئوا غلیلهم 

 ویرعبوا أبناء الشعب الجزائري. 

                                                           
 .185لیلى تیتة، نفس المرجع،ص 1
 .05ص  ،2007د.ط منشورات دحلب الجزائر  ل الجزائرلا: المهمة المنجزة من أجل استقسعد دحلب    2
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ومن بین أكبر الجلادین الذین كانوا یمارسون مهمة التعذیب على الجزائریین      
الذي كان على رأس مصلحة الاستعلامات و هو  (Trinquier)رانكيالكولونیل ت

 المشرف على تنسیق عملیات التعذیب و استغلال المعلومات بمساعدة العقید غودار
(Godard):نحن مجبرون بموجب هذا » الذي أكد ممارسته للتعذیب حیث قال...

فلا مجال العمل على اللجوء إلى أسالیب العمل التي توصف بأسالیب الشرطة 
 «. …1للاغتیاظ من هذا مادام الهدف الأسمى لهذا الكفاح و هو تحطیم الخصم

 (Louis paulبول لویس 2ومن أشهر الجلادین أیضا الرائد أوساریس       
Aussaresses  ) الذي لعب دورا قذرا في حرب الجزائر واعترف بأنه أشرف على

ه التعذیب إلى أن مات متأثرا تعذیب مشبوه الجزائري رفض الاعتراف ومارس علی
بالتعذیب،وما كنت متأثرا بوفاته بل كنت قد تأسفت على أنه مات قبل أن یدلي 
باعترافاته ولم أشعر بذنب أیضا.وأعترف أن قتل الشهید علي بومنجل الذي تم رمیه 
في من عمارة في شارع كلیمانصو بالأبیار في حین أن المصادر الفرنسیة أنه انتحر 

، 3من صف الضباط مهنتهم تنفي عملیات القتل السریة م.وهو1957رسما23في 
 منسق الفرقة المعروفة باسم البدلات الزرقاء و النقیب ألیر  إضافة إلى النقیب لییجي

 ضابط المخابرات في صفوف فرقة المظلیین الكولونیالیین الثالثة،

وعملیات التعذیب كانت تمارس في أماكن متعددة مثل الفیلات ومن أشهرها فیلة     
سیزیني" وكذلك المؤسسات التعلیمیة من بینها مدرسة "ساوري" التي كانت تابعة "

                                                           
 .115، 114، المصدر السابق، ص  1957، 1956عاصمة المقاومة)الجزائر بن خدة، : یوسف  1
في العدید ك م في " سانبو لكابد یجو " شار1918نوفمبر  7من موالید :lAussaresse Pau :بول أوساريس 2

وفي  ،في معركة الجزائر   Oجنراللمن الحروب منها حرب الهند الصینیة وحرب الجزائر أطلق علیه اسم ا

وعلي بومنجل توفي في  يمهیدالتعذیب وقتل الشهید العربي بن  ىل مذكراته أنه أشرف عللامن خ 2001سنة 

 . 2013دیسمبر  3
ص  2009د.ط   ع،رناطة لنشر والتوزیغ،دار  1958، 1954فرنسا والثورة الجزائرية الغالي العربي :   3

31. 
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وأیضا مركز الفرز  Bigeard للفرقة المظلیة ،الثالثة تحت إمرة الكولونیل بیجار
ب الریاضیة إلى مراكز تعذیب بسبب أن بالأبیار بالجزائر. كما تم تحویل الملاع

المراكز العسكریة لم تعد كافیة لإیواء جمیع المواطنین المقدر عددهم بالعشرات 
، ولم  1الآلاف حیث جعلت بكل ملعب وسائل التعذیب المعروفة كالكهرباء والماء

یوت تكتفي القوات الفرنسیة بهذا القدر بل قامت بنقل وسائل التعذیب الإجرامیة إلى ب
المواطنین، حیث یتعرض أفراد الأسرة إلى أبشع أنواع التعذیب ،و الإهانة لساعات 
طویلة وكان الكثیر منه یلقى حتفه في منزله وعلى مرأى أفراد عائلته، وفي هذا 

» " شهادته حول التعذیب أثناء فترة الإضرابّ  قائلا:أوصدیق الطاهرالصدد یروي "
أین تكالب علي  ... اقتحم جنود المظلات منزليم 1957فیفري  4بتاریخ الاثنین 

الجلاد وانهال علي بعقب مسدس ضربا على الرأس حتى تمزق جلد رأسي في أماكن 
وعملیات التعذیب هذه كانت مدعمة من طرف 2 ...»عدةّ  وبدأت اشعر بالوهن

السلطات السیاسیة المدنیة وبتواطؤ من شریحة واسعة من المعمرین الغلاة، حیث 
فریق التعذیب المساندة المادیة والمعنویة ومنحتهم لهم صلاحیات تجاوزت وجد 

الصلاحیات الممنوحة للهیئات الحكومیة نفسها وهذا باعتراف الجنرال 
إن السیاسیین الفرنسیین وبالأخص لاكوست » ... الذي قال:  (Massu)ماسو
لأبیار إلا أنهم لم كانوا على علم بما كان یحدث في القسم العاشر للمظلیین با روبیر

یطلبوا منا أن نلجأ إلى اللیونة و نوقف التعذیب فكانت مسؤولیة نظام بكامله و لیس 
 «. …3مسؤولیة المؤسسة العسكریة

                                                           
 .992براهیم، طاس: المرجع السابق، ص ا 1
 .569،ص  2003، معهد الهوقار، جنیف، : تحقيق عن التعذيب في الجزائرإفریقیاباحثي شمال منتدى  2

 دط، دار الحكمة للنشر،، 1962 ،1954 جرائم فرنسا الاستعمارية في الولاية الرابعة: سعدي بزیان  3 

 42-33 ،ص  2010الجزائر، 
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میة في المقابل كان هناك الكثیر من الفرنسیین الرافضین لهذه العملیات الإجرا    
المطبقة في الجزائر، و التي شوهت حسب رأیهم سمعة فرنسا الأخلاقیة، ومن بین 

وتقول صحیفة "لوموند" الصحف الفرنسیة التي تكلمت حول هذا الموضوع یومیة 
سو المنتصر في معركة الجزائر ن الجنرال ماأ -2000نوفمبر23الفرنسیة في عدد

م یعترف في هذا التصریح بأن الجیش الفرنسي مارس التعذیب وهو شخصیا 1957
ه فقد وجد نفس -یتأسف كثیرا أنه أسندت له مهمة كان یراها مهمة مؤسفة بالنسبة له

ى یقوم بمهمة بولیس وصلاحیاته في ولایة الجزائر ...إن اسمي مرتبط بالتعذیب وأر 
ن  صعبا لي فأنا كنت أسعى دوما لفعل الخیر والعمل الإنساني في هذا أن هذا كا

البلد....وكنت شخصیا أعلنت عن التعذیب كأن یمارس على نطاق الاعتراف 
 مركز التنسیق بیت القوات المسلحة. ..وخاصة بعد تأسیس

» مقالا كتبت فیه: " Esprit "وفي هذا الصدد أیضا أصدرت جریدة إیسبري     
كان شرف فرنسا مرتبط بتعذیب،فإن فرنسا بدون شرف لأن المئات من ...إذا 

 .1   ...»التعذیب في كل مكان الجزائریین یتعرضون یومیا إلى

لكن كل هذه الأسالیب والوسائل القمعیة والوحشیة من تخریب المحلات وتحطیم     
جماعي استطاع أبوابها ونهب محتویاتها، وانتهاك أعراض النساء والتعذیب والتقتیل ال

القضاء على الإضراب،فإرادة الشعوب لا تقهر إذا عزمت والشعب الجزائري كان 
 2عازما .

 

 

                                                           
 .57-56 ،ص سعدي بزیان، نفس المرجع، 1
 .99ص  ،2005 ،الجزائر د ط،،دار الفجر أول نوفمبر: من وحي  سمحمد الشریف عبا  2
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 ائجهضراب على ثورة التحريرية وفرنسا ونت:انعكاسات الإالمطلب الثالث

م العدیدة من الآثار الإیجابیة و 1957جانفي 28خلف إضراب الثمانیة أیام    
الداخلي والخارجي إلى جانب بعض السلبیات التي أفرزها المهمة على الصعیدین 

 وتركت بصمتها على الثورة وذلك رغم كل الوسائل والطرق الإجرامیة التي اتخذتها
 السلطات الاستعماریة لإفشاله والقضاء علیه.

 نتائج الإضراب على ثورة الجزائرية:

 النتائج الإيجابية  على مستوى الداخلي  أولا/

 التحرير الوطني في تمثيل الشعب الجزائري  انفراد جبهة

م مكانة وسمعة جبهة التحریر 1957جانفي  28عزز إضراب الثمانیة أیام    
الوطني داخلیا وخارجیا، حیث أثبت مرة أخرى التفاف الشعب حولها فكان عبارة عن 
استفتاء وطني عبر من خلاله الشعب الجزائري عن ثقته المطلقة فیها كممثل شرعي 

، وبذلك أصبحت جبهة التحریر الوطني القوة السیاسیة الوحیدة التي التف 1ووحید له
الشعب حولها لتحقیق آماله وطموحاته في نیل الاستقلال واسترجاع السیادة الوطنیة، 

)أنظر الملحق رقم  :وجاء هذا النصر لما حققته الجبهة في المیدان إذ نجحت في
10) 

  لأي فرد بإقرار مبدأ القیادة الجماعیة.القضاء على النفوذ الشخصي 
  وضوح الهدف فالغایة المنشودة هي الاستقلال الوطني والوسیلة هي الثورة 

  .للتدمیر الحكم الاستعماري 

                                                           
 10 .87،المرجع السابق، ص  1957جانفي  28حسن، بومالي: إضراب ا 1
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   توحید أبناء الشعب الجزائري وتجنیده للكفاح ضد العدو المشترك، لأن
واحدة من تحریر الجزائر هو عمل یقوم به جمیع الجزائریین ولیس عمل فئة 

 أبناء الشعب الجزائري.

كما أن جبهة تحریر الوطني استطاعت بفضل الإضراب العام تحویل أنظار    
الجالیة المهاجرة إلیها بشكل نهائي وذلك ما رفع من شأنها وبوأها مكان الریادة في 
فرنسا وأوروبا، إذ تمكنت من إسقاط القناع عن الحركة الوطنیة الجزائریة التي حاولت 

رقلة الإضراب بفضح مزاعمها ومغالطاتها للجنة الأفرو أسیویة في الأمم المتحدة ع
فانجلت الحقیقة وبرز للعیان من هو الطرف الذي یقود الثورة الجزائریة فعلا وهكذا 
ذاع صیت جبهة التحریر الوطني على الصعید  الدولي وفرضت نفسها زعیمة من 

 .1غیر منافس

، *هة في القضاء نهائیا على فكرة المائدة المستدیرة في نفس الوقت نجحت الجب   
الفرنسیون یریدون أن یفاوضوا فلم یعد هناك مجال لما كانوا یسمونه بـــ"  فإن كان

كالحزب الشیوعي والحركة الوطنیة الجزائریة، وأن المفاوضات  "بمختلف الاتجاهات
لوطني و لم یعد الشرعي والوحید وهو جبهة التحریر ا لن تكون سوى مع الممثل

 .2لفرنسا خیار آخر إلا التفاوض معها

ها بالإضافة إلى هذه الإیجابیة هناك العدید من الایجابیات الأخرى التي حقق     
 إضراب الثمانیة أیام على الصعید الداخلي نذكر منها:

                                                           
 .69،المصدر السابق، ص  1957ـ، 1956 الجزائر عاصمة المقاومةبن خدة،: یوسف    1

ع ملتفاوض الشیوعي في اتعني مشاركة كل من جبهة التحریر الوطني والحركة الوطنیة الجزائریة والحزب  *

 .الفرنسیة، وهذا ما رفضته جبهة التحریر الوطني وطالبت بفكرة المائدة المستطیلة  السلطات
 .41عبد المجید، سقاي: المرجع السابق، ص  2
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  تزكیة الشعب وجماهیر المدن بصفة خاصة لمطلب الاستقلال، وفي ذلك
لجزائر الفرنسیة فترسخ مبدأ القطیعة النهائیة بین النظام ضربة قاسیة لمقولة ا

 . 1الاستعماري الفرنسي وبین  فئات الشعب الجزائري 
   استجابة جماهیر المدن بصفة خاصة لنداء جبهة التحریر الوطني بشن

الإضراب العام أین كانت أسباب نسبة المشاركة المرتفعة إذ ما قارنها 
بمشاركتها أثناء الثورة، رغم كل الوسائل القمعیة الممارسة من طرف العدو 

 .2الفرنسي
 الإضراب فرض فكرة استقلال الجزائر على الصعید الدولي. 
  القمع الاستعماري المسلط على الشعب بدون تمییز أدى إلى التحام وحدة

 .3الجزائریین
  كشف المناورات الاستعماریة بكل وضوح، واتضاح الرؤیة اثر ذلك في

 المناضلین لاسیما في فرنسا.
  تولد في أوساط الفرنسیین شعور حاد بالخوف الممزوج بالرعب بعد أن

طا ومنفذا لأوامر جبهة التحریر الوطني بشن شاهدوا الشعب الجزائري منضب
الإضراب العام رغم وجود القوات الفرنسیة بجانبهم، هذا الشعور الذي كان له 

 .4أثر في الهجرة الجماعیة التي عرفتها الجزائر عشیة وغداة الاستقلال

                                                           
 .02رابح، الونیسي: المرجع السابق، ص  1
 .41عبد المجید، سقاي: المرجع السابق، ص  2
 .107،ص  2009د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، رواد الوطنيةمحمد، عباس:  3
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  1962، 1954 الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائريةأحمد، منغور: 4

 .61، 60،ص  2006ــ  2005في تاریخ الوطنیة، قسنطینة، 
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    كما أن القمع والتعذیب الذي مارسه الجنرال ماسو  (Massu) وجنوده
وتنامت روح الانتقام وهذه الآلام هي التي دفعت الجماهیر  تولد عنه الحقد

 1م.1960دیسمبر  11الشعبیة لتظاهر في 

ي بن الثاني: اكتشاف الهياكل التنظيمية للجبهة واعتقال العرببحث مال
 مهيدي

 :  واعتقال العربي اكتشاف الهياكل التنظيمية للجبهة :المطلب الأول

حققها إضراب الثمانیة أیام إلا أن تكلفته كانت باهظة، رغم النتائج الإیجابیة التي 
الثمن ،حیث تأثرت شبكة الفداء وخلایاها بالعاصمة نظرا لتركیز الحشود العسكریة 
مراقبتها للأنهج والشوارع واشتداد نقاط الحراسة بها، بحیث جندت فرنسا لهذه العملیة 

ضافة إلى عدد كبیر من شرطي إ1.500عدد كبیر من قوات الشرطة والتي قدرت بـ 
مظلي، ونتیجة لهذه الأعداد الهائلة من الجنود تم  4.600القوات المظلیة قدرت بـ 

تدمیر جانب كبیر من هیاكل الجبهة خاصة في العاصمة، وهنا نشیر إلى أن 
في هذه الفترة  (Zone autonome d' Alger) المنطقة المستقلة لمدینة الجزائر

إذ تتشكل من جناحین متمیزین عن بعضیهما ولكن كانت تخضع لهیكلة خاصة 
أنظر  (.2یعملان بصورة متكاملة ومنسقة وهما: الجناح السیاسي والجناح العسكري 

 .)14الملحق رقم 

من مهامه الأساسیة بعث الوعي السیاسي بین صفوف الجناح السياسي:  /1 
الوطني وتأطیر الجماهیر المواطنین والدعایة والإعلام ونشر تعلیمات جبهة التحریر 

  :على الصعیدین المادي والنفسي، وهو یتكون من
                                                           

 .41عبد المجید سقاي،: المرجع السابق، ص  1
 .136،المصدر السابق، ص  1957، 1957الجزائر عاصمة المقاومة : وسف بن خدة،ی 2



-جانفي 28الإضراب الثمانية أيام الفصل الثالث الموقف السلطات الاستعمارية من 

 1957فيفري4
 

 
 

89 

 مسؤول الجناح: شرقي إبراهیم*. -

 .الناحیة الأولى: آكلي زیان -

  .بد الرحمان وكیرمان الصادقعالمساعدون: نایت مرزوق  -

 .الناحیة الثانیة: هاشم مالك-

 .المساعدون: مسعودي محمود وبن سمان توفیق  - 

 ناحیة الثالثة: بللوني محفوظ ال 

 . 1المساعدون: بن رحمون رشید وصحراوي محمد

یاء مكلف بتنفیذ المهام العسكریة وبتطویرها في مختلف الأح الجناح العسكري: /2 
وبالإشراف على مراكز المقاومة المسلحة الحضریة المستحدثة في العاصمة، وهو 

 یضم: 

 . مسؤول الجناح: یاسف سعد * -

 عد: عمار علي )علي لبوانت(.المسا

  .الناحیة الأولى: عرباجي عبد الرحمان -

  .المساعد: حاجي عثمان - 

 الناحیة الثانیة: آدر حمود. -

                                                           
 .923محمد، عباس: ثوار عظماء ، المصدر السابق، ص  1

 8ي حوادث بحي القصبة أین تلقى فیه تعلیمه الأولي، كان یاسف سعدي من المشاركین ف 1920ولد في عام  *
یتولى للعمل، ریات الدیمقراطیة ثم اللجنة الثوریة للوحدة وا،لینخرط بعدها في حركة انتصار الح 1945  ماي

 .العمل الفدائي في المنطقة المستقلة 1956في سنة 
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 المساعد: غندریش أحسن. -

 . 1الناحیة الثالثة:بن الشرف ومساعده عبد الرحمان بوعلام

وأسالیب الاستنطاق الفظیعة ونتیجة لعملیات القمع الرهیبة والاعتقالات الواسعة     
تم تفكیك شبكات جبهة التحریر الوطني، كما زالت مصالحها الإعلامیة التي كانت 
جد متواضعة واختفت مصالح الاتصالات والاستعلامات وكشفت مخابئ الأسلحة 
وصودرت الأموال ولم تستطع لجنة التنسیق والتنفیذ الاستمرار في التواجد مادیا 

الصدد یذكر عضو لجنة  التنسیق والتنفیذ بن یوسف بن خدة  ،وفي هذا 2وبشریا
...انقلبت الأوضاع رأسا على عقب بسبب إضراب » (11)أنظر الملحق رقم 

ساعة من انطلاقته أفلتت المبادرة من أیدینا في عاصمة  48الثمانیة أیام فبعد 
ن مخابئنا وأدركنا أ (Massu)غشیها فیلق المظلیین العاشر تحت إمرة الجنرال ماسو

المحصنة والمتواجدة في قلب الأحیاء الأوروبیة لن تصمد طویلا نظرا إلى الرعب 
والخراب الذي زرعه المظلیون في كل مكان فخلقوا حلقة مفرغة حولنا ثم صارت 
مخابئنا ومخابئ أسلحتنا تتساقط الواحدة تلو الأخرى وكان لذلك تأثیر مباشر على 

)أنظر 3.....«كنف السریة أو تفرقوا هنا وهناك  ضباط اتصالنا الذین لاذوا إلى
كما تم إلقاء القبض على المواطنین والمناضلین بصفة جماعیة،  ،(11الملحق رقم 

وتعذیب وإعدام نخبة من العناصر القیادیة والتي لا تقدر خسارتها بثمن،ومن بین 
الذي  محمد ولانجریت  المحامي بومنجل علي*،الذي ألقي من الطابق العلوي للعمارة

مع الكلاب البولیسیة ففقد عقله قبل أن یغتاله مساعدو الكابتن  زج به في زنزانة 
                                                           

 .64،المرجع السابق، ص 1957جانفي  28أحسن، بومالي: إضراب  1
  .98، 97المرجع السابق، ص   الثورة الجزائرية في عامها الأولمحمد العربي، الزبیري: 2
 .138،المصدر السابق، ص  1957، 1957الجزائر عاصمة المقاومة بن خدة،: یوسف  3

رك في ،شا 1943بغیلزان، تحصل على شهادة لیسانس في الحقوق سنة  1919ماي  23ولد علي بومنجل في  *

لقصبة ا،وهو عضو ومؤسس حركة الجزائر للسلم. وآخرون، دار  1949العالمي السلمي في باریس   المؤتمر

 .403، 402،ص  2009الجزائر، للنشر، 
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كما تم القبض على قدوش عبد القادر مسؤول الأفواج   (Faulques) فولكس
المسلحة بالعقیبة )أعالي بلكور( و تم تعذیبه حتى لفظ أنفاسه، وكذلك أوعمارة محمد 

 .ثقة لجنة التنسیق والتنفیذ والهاشمي حمود الذي كان رجل

ومن المناضلین الذین تم إلقاء القبض علیهم أیضا المناضل بن مهیدي العربي     
(، هذا 16أنظر ملحق رقم.) 1 1957فیفري  23أحد مفجري الثورة التحریریة في یوم 

م 1957فیفري  15الأخیر الذي صرح في آخر اجتماع للجنة التنسیق والتنفیذ یوم 
ل الموت في ساحة المعركة حتى یكون وقود جیدا وكافیا للثورة لن نتوقف یفض» أنه 

وذلك في الشقة الصغیرة التي كان یسكنها والواقعة في  »حتى تسترجع الجزائر سیادته
 le sacréعلى كاتیدرالیة ساكري كور) في عمارة تشرف 5شارع "بیتیني" رقم 

coeur(من قبل جنود الكولونیل بیجار )( Bigeard  اعترف بقیمته النضالیة
  (Mitterand)والتنظیمیة ولما علمت الحكومة الفرنسیة بخبر اعتقاله أمر متیران

الذي كان وزیرا للعدل بالقضاء على العربي بن مهیدي دون محاكمة فأخذه الجنرال 
قائد المصالح الخاصة التابعة للجیش الفرنسي وأعدمه  (Aussarésses) أوساریس

ثم أعلنت السلطات الفرنسیة بأنه انتحر لیعترف بعد الاستقلال ،2بكیفیة وحشیة
التعذیب)المصالح في كتابه شهادتي حول  (Aussarésses)الجنرال أوساریس

بأنه قتله شنقا وهذه مقتطفات مما جاء في كتابه  م(1959م ـــ1957الجزائرالخاصة:
ده وشنقه بطریقة وبمجرد إدخال بن مهیدي إلى الغرفة قمنا بتقیی» ... حیث یقول:

وعندما تأكدت من موته، قمت بإنزاله  .تفتح المجال لاحتمال حدوث عملیة انتحار
وقلت له: حضرة  (Massu)ونقله إلى المستشفى،ونادیت مباشرة بعدها الجنرال ماسو

                                                           
د ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 1962، 1954المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية زهیر، حدیدان:  1

 .39ص 2013الجزائر،  ط،
،ص  1958مارس  1، 19،العدد  1"، ج" الذكرى الأولى لمقتل الشهيد البطل بن مهيدي: جریدة المجاهد 2

283. 
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الجنرال أن بن مهیدي أقدم على الانتحار،وجثته موجودة بالمستشفى وسأقدم لك 
 «.تقریرا غدا صباحا.....

ورغم التعذیب المتواصل والقتل البطئ الذي تعرض له العربي بن مهیدي مدة     
عشرة أیام ،إلا أنه رفض الإدلاء ولو بأبسط المعلومات وهذا باعتراف الجنرال 

حكیم الذي هو الاسم » في كتابه "معركة الجزائر الحقیقیة " إذ یقول: (Massu)ماسو
ولم یزود المخابرات الفرنسیة بأي معلومات المستعار لعربي بن مهیدي " لم یعترف 
    ..» .1عن زملاءه أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ

ولقد خلف لإضراب العام سلبیات أخرى أثرت بشكل كبیر على عمل جبهة    
التحریر الوطني،ومنها تمكن الإدارة الفرنسیة من اكتشاف عدد لا بأس به من 

ریر الوطني كانوا یعملون داخل أجهزة العناصر المناضلة في صفوف جبهة التح
الإدارة الفرنسیة،وكان من بینهم الإطارات والمثقفون،وأدى اعتقاله إلى فقدان عناصر 
مهمة في الجبهة، كما تم إبعاد الكثیر من المواطنین من دیارهم ولم یعودوا إلیها إلا 

 .2فقودینالضحایا من قتلى وم بعد الاستقلال هذا بالإضافة إلى سقوط العدید 

أدى  : : خروج أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارجنيالمطلب الثا
الحصار المفروض والوضع الأمني الخطیر بالعاصمة خاصة بعد اعتقال العربي بن 
مهیدي  إلى انتقال أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ من العاصمة إلى الأطلس البلیدي 

عضو مجلس الثورة لتسییر الشؤون  المالك*وراء جبال الشریعة، تاركین تمام عبد 
و في الأطلس البلیدي عقدت اللجنة المبتورة من بن مهیدي أخر  .العادیة مؤقتا

اجتماع لها في الجزائر مقدرة أنه من الصعب مواصلة تسییر الثورة انطلاقا من 
                                                           

طفى فرحات دار ، تر:مص1959-1957مصالح الخاصة :الجزائر -، شهادتي حول التعذيببول اوساریس  1

 .135-130المعرفة ص
 .29،المرجع السابق، ص  1957جانفي  28أحسن، بومالي: إضراب  2
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الجبل ، لذلك قررت الانسحاب إلى خارج  الوطن بتشكیل فریقین، كریم بلقاسم وبن 
یوسف بن خدة یتجهان نحو الشرق إلى تونس مرورا بالولایة الثالثة والثانیة أما عبان 
رمضان ودحلب یتجهان نحو الغرب إلى المغرب الأقصى مرورا بالولایة الخامسة ، 

لقد أنقذت لجنة التنسیق والتنفیذ في آخر لحظة بفضل » ویقول عن ذلك دحلب:
كانت تشكل السلاح الوحید لمناضلین الشجاعة والإخلاص و روح التضحیة التي 
 1» ..…المدینة لمواجهة المضلیین المدججین بالأسلحة

ى للجوء إلاتفق قادة لجنة التنسیق والتنفیذ )الأربعة( على مغادرة التراب الوطني وا    
 الخارج لفترة قصیرة من أجل إعادة تنظیم الصفوف، وتضمن الاتفاق أن یتوجه كریم

دحلب ان و و تونس مرورا بالولایة الثالثة ثم الثانیة ، بینما توجه عببلقاسم وبن خدة نح
كانت الرحلة شاقة وطویلة دامت أكثر من . نحو المغرب مرورا بالولایة الخامسة

شهرین ونصف من أجل الوصول إلى المغرب ،كما كانت أول صدمة بالنسبة لعبان 
اعا سلبیا على النظام رمضان الذي حمل معه خلال عبوره للولایة الخامسة انطب

التسلطي الذي كان عبد الحفیظ بوصوف یفرضه على رجاله على الرغم من ابتعاده 
 دیدةشعن القیادة المیدانیة لولایته ، وهو ما أدى به إلى الدخول في مواجهات لفظیة 

ع معه في معاقله فیما وراء الحدود مع المغرب قبل أن یتوجه إلى تونس للالتقاء م
  .م وبن خدةكریم بلقاس

في تونس  1957قامت لجنة التنسیق والتنفیذ بعدما أجتمع شملها في جوان     
ببعض النشاطات السیاسیة و ظهر هناك توترا شدیدا في العلاقة بین عبان رمضان 

تشرع في توجیه الدعوات لعقد أول اجتماع عادي للمجلس  وكریم بلقاسم قبل أن
الوطني للثورة الجزائریة في القاهرة ،وتم تحدید تاریخ شهر أوت لعقد تلك الدورة . 

                                                           
 .56سعد، دحلب: المصدر السابق، ص  1
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وتمیزت أجواء التحضیر بتجمع العناصر التي كانت تتقاطع في بینها في المواقف 
سرعان ما أخذت  المعارضة للتوجهات و القرارات التي رسمها مؤتمر الصومام ،و

تلك العناصر تنتظم في شكل تحالف في مواجهة عبان رمضان الذي أصبح یفتقد 
إلى تأیید بن مهیدي وإلى دعم ومساندة كریم بلقاسم الذي تراجع عن تزكیته لعبان 
وانضم إلى معسكر خصومه .وقد اتضح توتر العلاقة بین عبان وكریم بلقاسم في 

جتماع للجنة التنسیق والتنفیذ في الخارج ، حیث عند انعقاد أول ا 1957جویلیة 
حدثت بینهما مواجهة معلنة عندما قام عبان بالتندید بطریقة بوصوف وأسلوبه 

ولم  البولیسي القائم على القبضة الحدیدیة في إدارته للولایة الخامسة من خارجها
یتراجع عبان عن وصف كل من بوصوف و نائبه بومدین بالدیكتاتوریین 

قطاعیین العسكریین، وهو ما اضطر كریم بلقاسم إلى تحذیره من أنه إذا استمر وبالإ
في المواجهة مع القادة المیدانیین فإنه سوف یتسبب في حشد جمع كبیر من 

 .1الخصوم والأعداء أمامه

وبعد وصول أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ القاهرة تقرر عقد اجتماع للمجلس    
 28إلى  20ذا الاجتماع الذي انعقد في الفترة الممتدة من الوطني للثورة،وخلال ه

م تقرر إدخال تعدیل على الهیئة التنفیذیة، حیث رفع عدد أعضائها إلى 1957أوت 
 :2كما كان علیه الحال في اللجنة الأولى وهم  5عضو بدلا من  14

 الشریف محمد الولایة الأولى.  -1
  .بن طوبال لخضر الولایة الثانیة_  -2
  بلقاسم الولایة الثالثة كریم_  -3

                                                           
حة مقدمة لنیل شهادة ،أطرو 1962، 1954تطور الهيئات القيادية للثورة التحريريةعبد النور، خیثر:  1

 .170-169،ص  2006ــ  2005التاریخ المعاصر، الجزائر،  الدكتوراه في 
 .108محمد، عباس: رواد الوطنیة، المصدر السابق، ص 2
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  .أوعمران عمر الولایة الرابعة -4
 عبان رمضان._ -5
 عباس فرحات._  -6
  1مهري عبد الحمید -7
 دباغین محمد لمین * . -8

كما ضمت اللجنة بصفة شرفیة القادة المعتقلین في فرنسا، في حین تم استبعاد      
مما جعل  عضوین سابقین في اللجنة الأولى هما دحلب سعد وبن یوسف بن خدة،

اللجنة تخضع وفقا لأغلبیة أعضائها للقادة العسكریین وعلى رأسهم )الباءات 
عمل اللجنة التي أبقى لها مؤتمر القاهرة كل وظائفها   أین تحكم هؤلاء في **الثلاث

السابقة، حیث ترك لها سلطات واسعة في كل القضایا ماعدا فیما یتعلق بمستقبل 
حالفات، الحل الدولي للمشكلة الجزائریة، كما عانت هذه البلاد مثلا: المفاوضات، الت

اللجنة من بعض المشاكل ومنها على وجه الخصوص مسألة دعم المجاهدین 
 بالسلاح والإجراءات الواجبة اتخاذها ضد خط " موریس" التي تقوم السلطات 

 . 2الفرنسیة بانجازه لعزل الثورة عن الخارج

 

 

                                                           
 .168ریاض، بودلاعة: المرجع السابق، ص  1

تي بوابة الال بمدینة شرشال، دخل معهد الطب وانخرط في جمعیة العلماء المسلمین فكانت 1917موالید من  *

بتهمة  تم سجنه 1955عالم السیاسة، لینخرط بعدها في حزب الشعب الجزائري، وفي جوان   دخل منها إلى

ة للثور التحریر الوطني، أین كان عضو في المجلس الوطني تكوین جماعة أشرار وبعد خروجه التحق بجبهة

ة الطب إلى یة، وبعد الاستقلال تفرغ لمهنتولى منصب وزیر الخارج 1958وعند تشكیل الحكومة المؤقتة سنة 

 . 2003جانفي  20أن توفي یوم 

ز یث تمیحوهم كریم بلقاسم، بوصوف عبد الحفیظ، لخضر بن طوبال وقد نشأ هؤلاء في المنظمة السریة،  **
ا بعیدا یهامر أو تلقالسریة واتخاذ القرارات في دوائر مغلقة، والعمل و فق منهجیة إعطاء الأو  تكوینهم باعتماد

 .عن الحوار والنقاش
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 أولا/ على الصعيد الخارجي:

 م1957فيفري  15الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة مناقشة القضية 

 1957جانفي  28حققت جبهة التحریر الوطني بفضل إضراب الثمانیة أیام    
غم هدفها من خلال مناقشة القضیة الجزائریة في هیئة الأمم المتحدة، وذلك على الر 

نب الأمریكي أصر على من المعارضة التي أبدتها الحكومة الفرنسیة، إلا أن الجا
دیا إدراجها في جدول أعمال جلسات الدورة الحادیة عشرة لهیئة الأمم المتحدة، وتفا
ك للهزیمة أوفدت الحكومة الفرنسیة وفودا عدیدة إلى مختلف العواصم العالمیة وذل

 قبل موعد المناقشة لعل تحركها اتجاه هذه العواصم یكسبها بعض الأصوات.

الدورة احتدم النقاش في أروقة هیئة الأمم المتحدة وتعددت المقترحات وأثناء انعقاد    
م أصدرت الجمعیة العامة لهیئة الأمم بالإجماع 1957فیفري  15والمشاریع، وفي 

قرار توفیقیا،یعب عن الأمل في إیجاد حل سلمي ودیمقراطي وعادل للقضیة الجزائریة 
لاشيء ) غابت كل من إتحاد جنوب  صوت مقابل 77، وتم إقرار القرار بالإجماع بــ

إفریقیا والمجر( ولم یشارك الوفد الفرنسي في الاقتراع للاحتفاظ بموقفه فیما یتعلق 
 .1بالأهلیة، في حین رحبت جمیع  الوفود بأنه قرار معتدل

إن الجمعیة العامة بعد » على ما یلي 1012ونص هذا المشروع الذي یحمل رقم    
ائد الوفود ومناقشة القضیة الجزائریة، واعتبارا للوضع الس سماعها لتصریحات مختلف

في الجزائر الذي یسبب الكثیر من المآسي و الخسائر البشریة، تأمل في أن روح 
 ».  التعاون تسمح في إیجاد حل سلمي ودیمقراطي وعادل طبقا لمیثاق الأمم المتحدة

      

                                                           
،منشورات التحف  6مجلة الذاكرة، العدد  "،1976-1830علاقات الجزائرية الأمريكية :" علي، تابلیت 1

 .118،ص  2000الوطني للمجاهد، 
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ودعت لعقد مؤتمر رباعي یضم كما رحبت جبهة التحریر الوطني بهذه اللائحة    
كلا من الجزائر وتونس والمغرب اللذین برز دورهما في دعم القضیة الجزائریة من 

 . 1الدورة خلال أشغال هذه

قط فوبعد هذا القرار یمكن القول أنه بالرغم من أن القرار یمثل انتصارا جزئیا    
یعلن صراحة عن حق ولیس كاملا بالنسبة للجزائر، وبالرغم أیضا أن القرار لم 

الشعب الجزائري في تقریر مصیره وتجاهل تماما الاعتراف الضمني بأن للجزائر 
كیان دولیا قائما بذاته وحرص على عدم ذكر طرفي النزاع وحتى كلمة مفاوضات 

غة حفاظا على سمعة فرنسا الاستعماریة، إلا أنه أكسب القضیة الجزائریة نهائیا صب
اذ ات فرنسا بعدم أحقیة الهیئة الأممیة في مناقشتها واتخدولیة مقوضا بذلك ادعاء

ضى مقرارات بشأنها، وهكذا تم مناقشة القضیة الجزائریة التي اعتذر الكثیرون فیما 
ر عن عرضها في هیئة الأمم المتحدة خلافا لقضیة تونس والمغرب، بمقولة أن الجزائ

م فلیس من اختصاص الأمم إنما تعتبر من الوجهة القانونیة مقاطعة فرنسیة ومن ث
اق المتحدة التدخل فیها وأن ذلك یعد خرقا للمادة السابعة من الفصل الأول من میث

 الأمم المتحدة التي تمنع التدخل في القضایا الداخلیة للدول الأعضاء .

 احتضار الجمهورية الفرنسية الرابعةثانيا/

م 1957جانفي  28انیة أیام من الانعكاسات الإیجابیة التي حققها إضراب الثم     
وبهذا دخلت اصة فیما یتعلق بالجانب الفرنسي،على الصعید الخارجي أیضا وخ

القادة العسكریین الفرنسیین الذین  ،لأنالجهوریة الفرنسیة الرابعة في مرحلة الاحتضار
وأثناء مواجهة إضراب ثمانیة أیام،هم الذین قاموا في معركة الجزائر العاصمة برزوا 

                                                           
د دار الإرشاد للنشر والتوزیع، (1960، 1954تطور النشاط الدبلوماسي للثورة التحريرية) عمر، بوضربة:  1

 .259،ص 2013الجزائر،  ط،
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بدؤوا یتلذذون بمزایا ،و 1م،وأتوا بالجنرال شارل دیغول للحكم1958ماي 13بانقلاب 
وحلاوة السلطة بعدما فوضت إلیهم كافة السلطات السیاسیة والعسكریة فقاموا بشن 
الهجمات للضغط على حكومة باریس،فسارعت هذه الأخیرة لاحتواء الأمر بإتباع 

الأوضاع ووضع حد لحرب الجزائر التي  سیاسة إصلاحیة لعلها تساعدها على تهدئة
بدأت ترهقها سیاسیا واقتصادیا، إلا أن الرفض الداخلي الذي قوبلت به هذه السیاسة 

 .2م1957ماي  21 زاد من تفاقم أزمتها الداخلیة والتعجیل برحیلها في

 جاءت حكومة مونوري بورجیس)Guy Mollrt (حكومة غي مولي 3وبعد انهیار   
Bourgés Maunoury) التي هي عبارة عن استمراریة للحكومة السابقة، والتغییر )

من وزارة  (Bourgés Maunoury)الأساسي الذي حصل انتقال مونوري بورجیس
وزیر للدفاع،   (André Maurice)الدفاع إلى رئاسة الحكومة وتعیین موریس أندري 

الجزائریة في حافظ على منصبه كوزیر مكلف بالشؤون  فقدأما لاكوست روبیر 
 الحكومة الفرنسیة.

لكن هذه الحكومة الیمینیة التي تشكلت بقصد إدخال إصلاحات سیاسیة تستجیب     
م، بمجرد أنها اقترحت على 1957سبتمبر  30لرغبات الأوروبیین سقطت یوم 

الأوروبیین في الجزائر تغییر نظام الحكم بإقامة برلمان محلي یعمل في إطار السیادة 
اغ سیاسي دام أكثر من صوت، وبعد فر 253صوت ضد 297ة وذلك بأغلبیة الفرنسی

وزیر المالیة السابق من طرف  ( Gaillard Felix )ایار فلیكسشهر اختیر غ
لتشكیل حكومة جدیدة والتي احتفظ فیها معظم الوزراء  (coty) الرئیس الفرنسي كوتي

 chaban)ماس شابانبمناصبهم السابقة، ماعدا وزارة الدفاع التي استلمها دل
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Dalmas) ووزارة الداخلیة استلمها مونوري بورجیسBourgés (Maunoury ورغم
الثقة والتزكیة التي منحها المجلس الوطني الفرنسي لهذه الحكومة، إلا أن الأوضاع 
لم تهدأ بل ازدادت اضطرابا وسوءا، وذلك بسبب رفض المستوطنین الأوروبیین 

منها برنامج الحكومة الجدیدة إضافة إلى إصرار قادة بالجزائر للإصلاحات التي تض
الجیش الفرنسي على ربح حرب الجزائر ولو بتهدید الجارتین المغرب وتونس إذ لم 

، وفي حركة تمردیة ودون موافقة 1تتوقف حكومتیها على تقدیم الدعم للثورة الجزائریة
ن هجوم جوي على م بش1958فیفري  8الحكومة الفرنسیة قام الجیش الفرنسي  یوم 

" ساقیة سیدي یوسف" التونسیة، وقد أثارت هذه الغارة ردود أفعال قویة من العواصم 
، بل انتقلت تداعیاتها إلى المجلس الوطني الفرنسي أین تعرض الموقف 2العالمیة 

الرسمي إلى انتقادات شدیدة من طرف العدید من التیارات ومنها التیار 
الأوروبیین والأحزاب السیاسیة الیمینیة والیساریة على الدیغولي،وهكذا اتفق غلاة 

صوتا ضد 321م بـ 1958أفریل  15إسقاط هذه الحكومة وكان ذلك یوم 
آخر حكومة    (Gaillard Felix)صوت، وبذلك تكون حكومة قایار فلیكس255

، وهكذا توالى سقوط حكومات الجمهوریة  3فرنسیة في عهد الجمهوریة الرابعة
لرابعة الواحدة تلوى الأخرى الجمهوریة بسبب الحرب الدائرة رحاها في الفرنسیة ا

الجزائر إلى أن سقطت هي الأخرى بعد الانقلاب الذي قام به مجموعة من الضباط 
بالتعاون مع الأوربیین   (Massu)الكبار في الجیش الفرنسي أمثال الجنرال ماسو

دیغول إلى الحكم بهدف إنقاذ م، والذي أتى بالجنرال 1958ماي  13المتشددین في 
 فرنسا والقضاء على الثورة الجزائریة.
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ومن ایجابیات الإضراب أیضا على الصعید الخارجي إطلاع ممثلو وكالات      
الأنباء ومراسلو الصحف الأجنبیة في الجزائر الرأي العام العالمي على الوسائل 

الأجنبیة للقضاء على حركة والأسالیب القمعیة والوحشیة التي استعملتها السلطات 
الإضراب التي كانت سلمیة وهو ما كشف عن النوایا السیئة للحكومة الفرنسیة التي 
كانت تدعي دائما أن الجزائر جزء لا یتجزأ من التراب الفرنسي، وأن جمیع سكانها 
فرنسیین ویخضعون لجمیع الحقوق والواجبات مما أدى إلى انهیار وهم الجزائر 

.من جهة أخرى تم إصابة فرنسا في صعیدها الخلقي بحیث فضحها  1 الفرنسیة
 إضراب الثمانیة أیام وهي التي لا طالما اشتهرت ببلد حقوق الإنسان واحترام 

 .2الحریات والإنسان...الخ)

 انعكاسات السلبية للإضراب:المطلب الثالث:

 الصعیدین الداخليفكما سبقت الإشارة حقق الإضراب العام نتائج معتبرة على     
والخارجي مع ذلك فقد ترتبت علیه نتائج انعكست سلبا علب صعید الكفاح المسلح 
تختلف خطورتها ما بین مدینة وأخرى وقد تحملت العاصمة القسط الأكبر من 

 العواقب المأساویة والتي تتضح أكثر من خلال النقاط التالیة:

كبیر في عملیة تموین الثورة  ترة الإضراب كانت طویلة بحیث نتج عن نقصف -1
وبالتالي نقص في مختلف المواد الغذائیة، مما عرض المواطنین نتیجة ذلك إلى 

 .متاعب كثیرة وجمة
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تحطیم المحلات التجاریة للمواطنین ونهبها، بإضافة إلى مصادرة عدد معتبر  -2
 .1ممتلكات المواطنین من 

 في  ظفین من العمل عقابا لهم علب مشاركتهمطرد عدد كبیر من العمال والمو  -3
  .الإضراب

 ر من المواطنین عن دیارهم ولم یعودوا إلیها إلا بعد الاستقلال.إبعاد الكثی -4

تمكن الإدارة الاستعماریة من اكتشاف عدد لا بأس به من العناصر المناضلة  -5
رة الاستعماریة في صفوف جبهة التحریر الوطني، كانوا یعملون داخل أجهزة الإدا

وكان من بینهم إطارات والمثقفون، وقد أدى اعتقالهم إلى فقدان عناصر مهمة في 
 .2خالیا الجبهة

إلحاق الاستعمار... بشبكات الجبهة الحضریة عدة إصابات شدیدة من جراء  -6
اختلال نظام الاتصالات، ومواصلة قوات الاستعمار قمعها الوحشي شهورا بهدف 

النظام كله، وقد استغل الاستعمار الوضع فجند كثیرا من المتعاونین القضاء على 
معه، وظهر المقنعون بأكیاس الزرق، مما دفع المئات من مناضلي الجبهة وخاصة 
من العاصمة إلى التحاقهم بالجبال، وبالمغرب وتونس وفرنسا، الشيء الذي تسبب 

ین لا ثالث لهما فإما :أن ذلك في متاعب إضافیة للثورة لأنها أصبحت أمام اختیار 
تقبل بانضمامهم إلى صفوف جیش التحریر الوطني،وأما  أن تتركهم تحت رحمة 

صفوف جیش  ملاحقة المخابرات الاستعماریة وبالطبع وافقت الثورة على إدماجهم في
التحریر ولكن بدون سلاح  وقد الحقوا بكتائب جلب السلاح من تونس و استشهد 

د الذهاب وإیاب وقد كان لتحطیم نظام الجبهة بالمدن معظمهم في الطریق عن
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انعكاسات سلبیة على الجبال وعلى تطور جبهة وجیش التحریر الوطني، فقد كان 
النظام في المدن مكملا للنظام في الجبال وامتدادا له، وقد سمحت النشاطات 

والبشریة،  المتناقضة في المدن للقوات الاستعماریة من أن تجند إمكانیاتها المادیة
 ي.الوطن لممارسة أكبر ضغط على جیش التحریر 

تمكن الاستعمار من إلقاء القبض علب المجاهد القائد" العربي بن مهیدي " أحد  -7
م 1957فیفري  23مفجري الثورة المسلحة، وعضو لجنة التنسیق والتنفیذ یوم 

لوحشي الذي سلط بالجزائر العاصمة واستشهد بعد أسبوع أو عشرة أیام من التعذیب ا
 2علي لا بوانتالمدعو  ، كما استشهد عمار على "1بیجار "علیه بإشراف الكولونیل 

 12و كل من رفاقه كعمار الصغیر واسمه الحقیقي ) یاسف عمار( و هو بعمر 
م نتیجة تهدیم المنزل 1957سبتمبر  8سنة وحسیبة بن بوعلي وبوحمیدة محمود یوم 

بعد  -شارع عبد الرامس بالقصبة بالجزائر العاصمة 5ي الواقع ف –الذي كان یأویهم 
 3شحنات متفجرة بإشراف الجنرال "ماسو".

م، حیث 1957فیفري  27مغادرة أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ الجزائر العاصمة یوم  -9
اتجه كریم بلقاسم وبن یوسف بن خدة نحو الشرق واتجه سعد دحلب وعبان رمضان 

المخابرات الفرنسیة الوضع الصعب الذي تمر به  نحو الغرب و استغلت مصالح
الثورة في المدن بالخصوص حي كثفت نشاطاتها للتشكیك في الأوساط العشبیة قصد 

                                                           
م 1939ثم أعید تجنیدا في سنة  ،م 1936قام بالخدمة العسكریة  ،: الوجه الرمز لفرق المالیین بيجار مارسيل 1

ا كانت له العدید كم ،قضي العدید من السنوات في الهند الصینیة مما سمحت له الفرصة تطویر مهاراته القتالیة ،

 ىم انتقل إل1956في المدرسة العلیا للحرب وفي عام  سم كمدر1954من المناصب منها عین في سنة 

 . كدارة مركز جان دارلإم عین 1958وفي سنة  عالعاصمة أین قام بعملیات القم
سط أسرة فقیرة مما عاش في و ،م بمدینة ملیانة1930ما  4: اسمه الحقیقي عمار علي من موالید علي البوانت 2

ثم  ،العاصمة لیسكن بالقصبة  ىثم انتقل رفقة العائلة إل ،العمل وهو صغیر في مزار المعمرین  ىاضطر إل
وبعد خروجه إنخرط في  سسجن لمدة في سجن بربرولاكمة، ریاضي بباب الواد في صف الم يانخرط في ناد

قام  ،م 1957أكتوبر  8فروجي" وفي ي شبكة الفدائیین بالعاصمة وكلف بالعدید من العملیات أهمها قتل " أمید

وسقط  ستسلامعلي البوانت وفدائیین الذین رفض ا يكان یحو يبشار أبددیرام الذ 5ودار بتفجیر المنزل رقم غ

 .علي البوانت شهیدا 
 .9ص  ،مرجع السابقأحسن بومالي : ال 3
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إبعادها عن جبهة التحریر الوطني، كما أخذت قوات الاستعمار المرابطة بالعاصمة 
تكثف ضغطها على جیش التحریر بالجبال وبذلك مرت العاصمة بعد الإضراب 

امتحان صعب عانى سكانها من استمراریة الأسالیب القمعیة الوحشیة المتمثلة في: ب
القتل الوحشي والاعتقالات الجماعیة، والتعذیب المدمر، ... ومن الحرب النفسیة التي 
حاول من خلالها إحباط معنویات الشعب لیخضعوا لتقبل مخططات الاستعمار التي 

لى الثورة وبالتالي إبقاء الجزائر تحت المظلة تهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء ع
 .1الفرنسیة
وختاما نؤكد أنه من رغم خطورة هذه الانعكاسات في شقها السلبي و التي      

أفرزها الإضراب العام فإن الشعب الجزائري قد اجتاز هذا الامتحان العسیر بصمود، 
بواجب الجهاد المقدس  وهو أكثر تماسكا من ذي قبل وأكثر عزیمة واستعدادا للقیام

الذي تطلب منه تقدیم المزید من التضحیات في المال والنفس، و علنا لسنا مبالغین 
إذا قلنا إن إضراب الثمانیة أیام یعتبر أحد العوامل الأساسیة في تحقیق النصر نتیجة 
تحرر الشعب الجزائري نهائیا من عقدة الخوف ومن الشك ومن التردد، لیستفید 

زائري من هذا المحنة الصعبة في مواجهة قوات البطش والخراب الشعب الج
هي معركة الوحدة المتمثلة في  1957والدمار...وكانت أكبر معركة واجهها منذ 

وحدة الوطن ووحدة الشعب، بحیث أصبحت فرنسا تساومه على هذا الوحدة المرة تلو 
لم لها ویتخلى عن الأخرى بتلویحها له بالسلم في مناورة منها على أمل أن یستس

ثورته التحریریة.ولكن ثورته الناطقة بلسانه تصدت في كل مرة هي الأخرى لتلك 
المناورات الاستعماریة المتمثلة في تجزئة الشعب... أو اقتطاع الصحراء مقابل 
استقلال فقال: للمناورات الاستعماریة في المفاوضات التمهیدیة الأولى وقالت لا 

یة في مفاوضات إیفیان ،وقالت: لا للمناورات الاستعماریة في للمناورات الاستعمار 
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مفاوضات لوغران، إلى غایة مبتغاها الأسمى وهو التحرر من براثن هذا الاستعمار 
 البغیض الذي ظل جاثما على  أرضها ما یربوا عن القرن و اثنین وثلاثین سنة.

 

 

 

 

 

 

 

 


